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  :ملخص

إن سوق الریاضة تحتل الیوم مكانةً 

وهذه الظاهرة ترفع معها . مهمةً في مجتمعنا

رهانات اقتصادیة، اجتماعیة وثقافیة هامة، مما 

تحتم على العاملین في هذا الحقل فهم أفضل 

لم مع الع. لسلوك المستهلك في النشاط الریاضي

أن الأدبیات حول الموضوع تبقى قلیلة رغم أهمیة 

لماذا لم : والسؤال الذي یطرح. السوق الریاضیة

ر دلموضوع باهتمام الباحثین وكان نایحض هذا ا

  التطرق إلیه؟

  :الكلمات المفتاحیة

الإقحام الجسمي، سلوك المستهلك، النشاط 

  الریاضي، الرضا

 
Abstract: 
The sports market today 

occupies an important place in 

our society. This phenomenon 

raises with it important 

economic, social and cultural 

stakes, which makes it 

imperative for workers in this 

field to better understand 

consumer behavior in sports 

activities. Knowing that there 

is little literature on the subject 

despite the importance of the 

sports market. The question 

that arises: Why was this topic 

not raised to the attention of 

researchers and was rarely 

addressed? 
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  :مقدمـة

تشغل الیوم السوق الریاضیة مكانة مهمة في مجتمعنا، وترفع هذه الظاهرة رهانات 

اقتصادیة اجتماعیة وثقافیة مهمة ما ینبغي أن یدفع مختلف هیاكل هذا القطاع إلى تفهم 

  .سلوك مستهلك النشاطات الریاضیة

یاسات المتطورة هي استراتیجیات الإدماج إن الس) "Loret 1995لوري، (حسب 

لتطویر ) تسویقیة(وهي نظرة جد " وعلیه ینبغي على الفدرالیات تطویر استراتیجیات التنوع

فنجد أنفسنا إذن في سوق أین یلتقي العرض والطلب، والذي یقتضي إدراك أو فهم . الریاضة

  .لآلیات السلوك الاستهلاكي ومصادر الرضا

في المجال الریاضي نجد أن هذا النشاط الریاضي موجه نحو  ولو أعطینا مثالاً 

الشباب من خلال المؤسسات التعلیمیة والهیئات والتنظیمات المختلفة إنما یهدف إلى أداء 

الخدمات الریاضیة والترویحیة والأنشطة المختلفة في حدود السیاسة العامة للدولة التي نص 

  ).2003مقصود؛ حسن أحمد الشافعي، إبراهیم محمود عبد ال(علیها دستورها 

ومن ضمن المجالات الصعب حصرها نجد الریاضة كون لها خاصیة وهو 

: المفهوم المتعدد الأوجه، وتوضح الأدبیات أو النظریات قسمین للاستهلاك الریاضي

التظاهرات الریاضیة (والخدمات ...) السلع، المعدات الریاضیة، والألبسة(الممتلكات 

والتناقض الموجود هو أنه رغم الأهمیة البالغة للسوق والرهانات الموجودة، ). ..والنشاطات

إلا أنه یوجد نقص كبیر في الأبحاث التي تتعلق بالتسویق معالجةً قسم من النشاطات 

ونفس الشيء بالنسبة لدراسة سلوك المستهلك، لا تولي إلى القلیل من الأهمیة . الریاضیة

العلم أن هذا الجسم ضل كثیر الاستخدام في التطبیق التسویقي  فیما یخص البعد البدني، مع

  ). Passini 1998باسیني، (العملیاتي 

. هناك العدید من الأمثلة التي تبین أن الجسم یشترك في الفعل الاستهلاكي

وبالفعل نجد استهلاك مواد التجمیل، المواد الغذائیة أو الألبسة، هي لإشباع وإرضاء بعض 

لذات أو عبارة عن تقدیر الذات بواسطة شكل من الأشكال المختلفة عن إقحام جوانب صور ا

  .وهذا یعني أخذ تجربة استهلاكیة أین تكون مخرجاتها الرضا أو عدم الرضا. الجسم
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یظهر من البحوث الحدیثة حول نمذجة سلوك المستهلك، أنها لم تدمج ضمن 

د علاقة بین رضا المستهلك والإقحام هل توج: والسؤال الذي یطرح. عناصرها البعد الجسمي

الجسمي الذي یتدخل في معظم الحالات؟ وبعبارة أخرى كیف للإقحام الجسمي أن یفسر 

بعض مصادر الرضا؟ في نفس السیاق مع الألعاب الترفیهیة الثقافیة، ناهیك عن الخاصیة 

  .والتخیل التي تتمیز بها ممارسة النشاط الریاضي وهي البحث عن الانفعالات، المتعة

للتسویق، تنمي مقاربات " ما بعد الحداثة"و" الكلاسیكیة الجدیدة"إن النظریات 

كیف یمكن توظیفهم حتى نفهم . مغریة فیما یخص الموضوع الذي نحن في صدد انجازه

مصادر الرضا في استهلاك ممارسات النشاط الریاضي؟ وهل یمكننا تفسیرها بالبحث عن 

  قحام الجسمي؟ تجربة معاشة فیما یخص الإ

ما هو الاستهلاك الریاضي؟ یجب أن نمیزه عن السلوكات الاستهلاكیة لممارسي 

مشاهدة تظاهرة ریاضیة، شراء زوج من الأحذیة الریاضیة، أخذ بطاقة ترخیص من . الریاضة

ومن هذا المنظور لكل منهما . نادي ریاضي، أي عمل فعل استهلاكي في المجال الریاضي

  .خصائصه

النشاطات الریاضیة ما هو إلاٌ نوع أو شكل من أشكال الاستهلاك الذي  استهلاك

العضلیة، الطاقویة، الغددیة، العصبیة : یتحدد بتعبئة كاملة للفرد في عدة مستویات منها

والحسیة، ونظامه الشعوري بغیة الإجابة على الخصوصیات المتولدة من النشاطات الریاضیة 

إن استهلاك النشاطات الریاضیة یؤدي حتماً إلى إقحام . ) 2000Cornuكورنو، (الممارسة 

معنى هذا ممارسة نشاط ریاضي، هو عمل فعل استهلاكي، . جسم الریاضي أو الممارس

  .أیضاً هو استهلاك شخصي

ما هي : إن المشكل الذي یدور في طیات هذا البحث یتمحور في السؤال التالي

اطات الریاضیة وإقحامات الجسم الضروریة؟ العلاقة بین الرضا مرتبطةً باستهلاك النش

وبعبارة أخرى، إلى أي مدى یمكن لأنواع إقحام الجسم أن تشرح بعض مصادر الرضا 

  للمستهلك؟
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. وبدایةً سنشرع في تحدید بعض المفاهیم والمصطلحات المتداولة في هذا البحث

لنشاطات الریاضیة ثم نحاول إعطاء صبغة جدیدة للقاعدة الاصطلاحیة للرضا في استهلاك ا

  .وهذا بإدراج مصطلح الإقحام الجسمي

أصالة هذا البحث تكمن في اقتراح أصیل لطموحات الأشخاص تجاه ممارسة 

  .نشاطاتهم الریاضیة

 :مفهوم الإقحام الجسمي في الرضا الاستهلاكي. 1

حیث یعتبر أحد مفاتیح . یعد الإقحام الجسمي ضمن محاور اهتماماتنا الرئیسیة

سلوكات الاستهلاكیة للنشاطات الریاضیة، لدى من الضروري بادئ ذي بدء الوعي فهم ال

  .بأهمیة هذا المحور من البحث، ثم تحدید المصطلحات التي تركب هذا التعریف

 :مفهوم إقحام الجسم 2.1

فلا توجد تغذیة . الإقحام الجسمي غالباً ما یكون شبه شاغر في الفعل الاستهلاكي

جسم، كما أن استهلاك مواد التجمیل لا یمكن أن یفهم دون ربطه دون إشراك أو إقحام ال

بالجسم، نفس الشيء في المجال الریاضي، فكیف یمكن إذن تخیل ممارسة النشاط الریاضي 

دون إقحام الجسم؟ من هذا المنظور یمكن أخذ هذا المفهوم في الحسبان لتطور فهم سلوك 

  .المستهلك

نمذجة سلوك المستهلك، أنها لم تولي أهمیة ومنه ظهر من البحوث الحدیثة حول 

وجود النظریة "، )Passini 1998باسیني، (وحسب . ضمن عناصرها للبعد الجسمي

ومن إحدى المیزات الجیدة ". الجسمیة تتیح فهماً جیداً وتنبؤاً أكثر لبعض سلوكات الاستهلاك

التي أخذت مكانة رئیسیة في العشریة الأخیرة من القرن العشرین دیمومة المسألة الجسمیة، و 

حیث أصبح المهتمین بالتسویق یستعملون دوماً ). Travaillot 1998ترافایو، (في المجتمع 

  .الجسم أو صورة الجسم كوسیلة إشهاریة لبیع مختلف المنتوجات أوالخدمات

وعندما نتكلم على الإقحام، فإننا نحدد الفعل على أنه رهن أو على أنه بدء في 

ورغم فقر هذا التعریف، إلاٌ أننا نتصور أو . أن هناك إرادة للخوض في عمل ماالتنفیذ، أي 

ویستعمل التسویق مصطلح قریب لتعریف مثول العلاقة . نتخیل أن الإقحام یرمز إلى علاقة
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وهذا یعني مصطلح . السابقة الموجودة بین الشخص والوضعیة التي یكون فیها السلوك

  .الإشراك

عي ینظر إلى الإقحام على أنه سهل الفهم، أفضل من  في علم النفس الاجتما

و سیعني ذلك ببساطة "، )Kiesler 1971فحسب كییسلر، . التعاریف الأكادیمیة النظریة

هذا یعني أن الحركة هي التي ترمز إلى الإقحام ولیس ". الرابطة التي توجد بین الفرد وأفعاله

وفي المجال الریاضي ). Beauvois et Joule 1987بوفوا و جول، (الأفكار أو المشاعر 

وتعرف في ). L’engagement physique(تعودنا عل سماع عبارة الإقحام البدني 

أقصى استعمال لقدرات الجسم الطبیعیة "، بأنها )Larousse 2001لاروس، (قاموس 

  )".سرعة، امتداد، وزن وحجم العضلة(

 :تعریف الجسمانیة  1.2.1

أنها كیان مادي یشغل فضاء محدوداً وشيء  إن الفلسفة تعرف الجسمانیة على

ملموس من شعورنا وإحساسنا، ویعني أیضاً عضویة الإنسان والحیوان وباعتبار أن هذه 

  .العضویة جزء مادي عند الإنسان تنكسر وتنقرض عكس الروح

كما أن مختلف الأعمال والبحوث في علم الاجتماع تبین لنا أن الجسمانیة هي 

قبل الفرد في نظام منتج أو في مجال اجتماعي، مما یدل على استخدام  المكان المشغول من

  ).Boltanski 1971بولتانسكي، (المهارات الجسمیة الخاصة به 

هناك اختلافات في أداءات الجسم التي من خلالها تجعل من الممارسین یختارون 

ستهلاكي كون نشاط ریاضي دون آخر، ویعني ذلك إطلاع التأمل على ممارسات السلوك الا

ولتعریف النشاط التلاكمي . الجسم یعتبر بالمرة المعقل، الوسیلة والهدف للحدث

)pugilistiques( ،) ،1989واكانت Wacquant ( یوضح بأن هناك القلیل من الممارسات

أكثر منها في ریاضات . لها من المعنى الكبیر" تأجیر الفرد لذاته"والنشاطات أو عبارة 

دان ما، خاصةً منه المهني یفرض على الشخص تسییراً حتمیاً للجسم، كما سیرورة می. أخرى

نفس الملاحظات لها من ). الیدین والوجه(یولي عنایة خاصة لمختلف أطراف الجسم ومنها 

الأهمیة بالنسبة لنشاطات أخرى حیث تبین أهمیة إشراك الجسم عندما نتكلم على التطبیق أو 

  .الممارسة
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الریاضیة أیضاً إعادة تنشیط جسم مهجور نتیجة الحیاة كما تتیح الممارسة 

كما یمكن الوصول بالجسم المهجور لاستعمالاته القصوى بفضل التطور الهائل . العصریة

لوسائل الإنتاج والاتصال، فلم یشهد الناس استعمالا لأجسامهم مثل ما هو حاصل في 

كاتهم ومقاومتهم، بحیث أصبح مجتمعاتنا الآن حیث نجد الناس لا یستعملون أجسامهم، حر 

القلق یحل محل النشاط الریاضي وبالتالي مصادر العضلات وقعت في الخمول وتعاني 

  .الهجران باستثناء البعض منها التي أبقت على حیویتها في قاعات الجمباز

، إن انحصار النشاطات الریاضیة بهذا )Le Breton 1990لوبروتون، (فحسب 

یأخذ نظرته على العالم، ویحدٌ من مجال . على وجود الإنسان الشكل سوف تخلف آثاراً 

مبادراته في الواقع، كما یخفض من شعوره بثبات الأنا، ویضعف من معرفته المباشرة 

 .      للأشیاء، كما أن هذا الانحصار یتجه دوماً نحو تكوین أشخاص ردیئین وسیئین

 وسیلة أو غایة؟: ةالإقحام الجسمي في استهلاك النشاطات الریاضی     

إن الممارسة الریاضیة تعد تجربة أو خبرة جسمیة معاشة، وحسب رأینا لن 

حیث أن الماركة المشهورة للباس الریاضي . یعارض هذه الفكرة أي ریاضي جدیر بهذا الاسم

)sportswear (افعلها فقط، : "وضعت شعار إشهاري وهوjust do it."  

لا یستطیع أن یكون غریباً عنها كونه الأساس إن الإنسان الذي یمارس الریاضة 

في ممارستها وبهذا فإنه یستعمل ویستهلك كل طاقاته العضلیة الفیزیائیة والمعلوماتیة لأن 

فیمكننا القول بأن الممارسة الریاضیة تعاش عبر تجربة . جسمه هو المتعرض للاستهلاك

  .لال الحوار والتصورات النظریةتطبیقیة التي تتطلب كل الانفعالات والأحاسیس ولیس من خ

باستطاعتنا تعریف الإقحام الجسمي في استهلاك الممارسات الریاضیة كوسیلة 

كما أن لهذا الإقحام درجات مغایرة حسب نوع النشاط الممارس، شروطه . لبلوغ غایة ما

  .التطبیقیة، دون نسیان خبرة الممارس

 :مفهوم الرضا 3.1

من الأبحاث منذ أكثر من ثلاثین سنة من  رضا المستهلكین كان موضوع العدید

هناك العدید من التعاریف تنصب حول أن الرضا ).  1993Evrardإیفرارد، (التسویق 

یعرف على أنه معرفة أو انفعال یأتي من سیرورة عاطفیة ومعرفیة، ویعد هذا كحالة نفسیة 
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اعره التي یحس بها بعد للمستهلك نتیجة المقارنة بین آماله النسبیة للمنتوج أو الخدمة ومش

  ).Oliver 1981أولیفیر، (الشراء أو الاستهلاك 

یعرف الرضا، بأنه درجة إشباع حاجات الفرد، ویتحقق ) 1993المشعان، (أما 

النشاط ذاته الذي (وعوامل داخلیة ) كبیئة النشاط(خارجیة : هذا الإشباع من عوامل متعددة

ها أن تجعل الفرد راضیاً عن النشاط راغباً فیه وتلك العوامل التي من شأن) یقوم به الفرد

مقبلاً علیه دون تذمر، ومحققاً لطموحاته ورغباته ومیوله متناسبا مع ما یریده من نشاطه وما 

  .یحصل علیه في الواقع أو یفوق توقعاته منه

وقد أثبتت الدراسات أن وضع الفرد في النشاط الذي یناسبه عقلیاً وجسمانیاً ونفسیاً 

یر الجو المناسب له في محیط النشاط یعتبر من العوامل التي تحقق الرضا، فترتفع وتوف

فإن الاهتمام بالرضا لیس هدفاً في . قدرته على الإنتاج ویزید ولاؤه للمنظمة التي ینشط بها

حد ذاته، إنما وسیلة تساعد في حل مشكلات كثیرة تعترض الأفراد في نشاطاتهم، وكلما 

غالبا ما یزید الإنتاجیة ویقلل من معدل دوران النشاط، ویخفض نسبة  ارتفع مستوى الرضا

الغیاب والحوادث، ویرفع المعنویات، ویجعل الحیاة ذات معنى أفضل عندهم، كما أن اشتراك 

العاملین في الإدارة وفي الأرباح من شأنه أن یزید الإنتاج كماً ونوعاً، وأن یهیئ مزیداً من 

والمبادأة الفردیة، ومن ثم تحسین الجو النفسي والاجتماعي في بیئة الفرص للخلق والابتكار 

  ).1999المشعان؛ العنزي، (النشاط 

یبین من جهة أخرى أن الرضا لا ) Cardozo 1965كاردوزو، (أما الباحث 

ینحصر في مجرد تقییم المنتوج بل هذا الأخیر مربوط بآمال وتوقعات المستهلك والمجهودات 

مختلف التعاریف التي أتت فیما یخص هذا المصطلح بینت . على المنتوج المبذولة للحصول

 1977هانت، (وفي هذا الصدد عرف . على أنه تركیبة معرفیة تنتج من سیرورة التقییم

Hunt ( التقویم العائد الذي تكون فیه الخبرة على الأقل ذات لذة أكثر من "الرضا على أنه

  ".كونها افتراض

في اتخاذ مصطلح الرضا على أنه ینبثق من سیرورة  هذه التعاریف تشترك

  .وهو نقطة محوریة لجملة العناصر التي تبین عدم تأكید الآمال أو التوقعات. المقارنة

  



  إقحــام الجســم و الرضــا: نعمانعبد الغني كمال بوعجناق،  ــــــــــــــــــــــــ

79 
 

 :الرضا یعرف على أنه عاطفة   1.3.1

أهمیة البعد ) Holbrook et Hirschman 1982هولبروك وهیرشمان، (برهن 

وهناك . سیرورة و دیمومة ما بعد الاستهلاك العاطفي في سلوكات الاستهلاك وأیضاً في

بینت أن ) ; Plichon, Oliver 1993؛ أولیفیه، 1998بلیشون، (العدید من الأبحاث 

  .الرضا ناتج عن سیرورتین متوازیتین، الأولى انفعالیة والأخرى عاطفیة

الرضا یمكن أیضاً أن یعرف كانفعال ینفرد ضمن السیرورة المعرفیة، إلا أنه یمكن 

وفي هذه الحالة لا یمكن تسجیله ضمن الاصطلاح المعرفي . تحدیدها كاستجابة انفعالیة

  .كنموذج في عدم تأكید الآمال أو التوقعات

 :عاطفیة ومعرفیة: الرضا یعرف على أنه انبثق من سیرورة مزدوجة   2.3.1

بین هاتین المقاربتین، الرضا بإمكانه أن ینتج عن سیرورتین الأولى عاطفیة 

وهي المقاربة التي تتصل بالأبحاث الحالیة، حتى ولو كانت . معرفیة في تفاعل والأخرى

  .العلاقة بین المكونات العاطفیة والمعرفیة لا تدرج الیوم كموضوع توافق

ظاهرة "یعرفان الرضا على أنه ) Aurier et Evrard 1998أورییه وایفرارد، (أما 

بحكم ). جب أن تفرق عن عواقبها السلوكیةحالة نفسیة التي ی(لا یمكن ملاحظتها مباشرةً 

تقویمي ناتج عن السیرورة المعرفیة كما یتضمن بعض العناصر العاطفیة، وحكم شامل 

أن الرضا ) Oliver 1993أولیفیر، (كما بین ". ینطلق من تجربة أو خبرة استهلاكیة

وتعني (وسلبیة ) فردالسعادة والفائدة التي یجنیها ال(للسیارات یكون محدداً بعواطف ایجابیة 

  ).تحریك ظاهرة التملك

نستخلص من هذا الإطار المفاهیمي لدراستنا هذه أن الرضا یعتبر كسیرورة 

معنى هذا أنه توجد علاقة بین الآمال . للتقویم المعرفي والعاطفي بعد معایشة تجربة أو خبرة

سیرورة المقارنة  معنى هذا أن. أو التوقعات من جهة والانتصارات المقومة من جهة أخرى

  .01المبین في الشكل رقم. المقصود نموذج عدم التأكید. هي أساس النمذجة
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  )عدم التأكید(نمذجة الرضا على صیغة ): 01(شكـــل رقم 

  

الإحاطة العامة والشاملة لمصطلح الرضا، نستطیع الآن التطرق إلى الرضا  بعد

  .النشاطات الریاضیةالمرتبط باستهلاك 

 :الرضا والاستهلاك في النشاطات الریاضیة  .1

عند هذا الحد من التأمل، یجب التمییز بین فعل الشراء وفعل استهلاك النشاطات 

باعتبار الرضا مسلمة تتأثر بالإقحام الجسمي یموقعنا آلیاً في إطار أو سجل الفعل . الریاضیة

  .الاستهلاكي

 :أدبیات وأعمال علم النفس 1.2

إن نظریة سلوك المستهلك أخذت أهم مصطلحاتها ومفاهیمها من علم النفس 

كما أن . تفسر السلوكات انطلاقاً من البحث في اللاشعور الفردي). Filser 1994فیلسر، (

الأداء  المحصل علیه 

)ربةـتج(  

)اتـالتوقع(الآمال   

 تقـویـم

رضـا                           عدم 

 وفـاء توقــف تغییــر

تقویم لیرورة المعرفیة سال
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هناك العدید من الأعمال في علم النفس باستطاعتها تفسیر سلوكات الاستهلاك انطلاقاً من 

  .نظریة الدافعیة

ممارسات الریاضیة، الهدف یكمن في محاولة إجراء التجارب وفیما یخص ال

لماذا یمارس الأفراد الریاضة؟ لماذا یتحملون شدة وعبئ : للإجابة على الأسئلة التالیة

التدریبات؟ كیف نفسر التوقف عن الممارسة؟ هذا السؤال الأخیر یجلب نظرنا ویستجوبنا 

وقف الأفراد عن ممارسة النشاطات الریاضیة، مباشرةً، لأنه بمجرد إمكانیة التعرف وتفسیر ت

  .نتمكن من فهم وتفسیر لماذا یستمر أفراد آخرین في الممارسة؟

الحدیثة التي تتعلق بالدوافع المنسوبة ) نظریات ونماذج(فمن بین الأبحاث 

، وقع اختیارنا )Cury et Sarrazin 2001كوري و سارازان، (للنشاطات البدنیة والریاضیة 

  ).Vallerand 1997فالیران، (على النموذج الهرمي للدوافع الداخلیة والخارجیة أساساً 

والفائدة التي نجنیها من خلال هذه البحوث فیما یخص الموضوع محل البحث 

وعلیه فإن الحذر، الرضا، . یكمن خاصةً في كونها متعلقة بالدافعیة التي تجلب النتائج

كثر تحدیداً تعني تلك النتیجة للنظام العاطفي الذي یجمع وأ. والانفعالات تكوٌن نتائج الدافعیة

  .بین اللذة، الفائدة، الانفعالات والرضا

التي یضاف (ویتضح الآن أنه من الأهم أن نؤكد على أن النتائج الأكثر إیجابیة 

التي یضاف إلیها عدم (مستمدة من الدوافع الداخلیة بید أن النتائج السلبیة ) إلیها الرضا

  .مستمدة من عدم وجود دافع وبعض أجزاء الدوافع الخارجیة )الرضا

وهذه الأعمال تبین أیضاً أن أي تحلیل للدافعیة یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار 

الدافع الداخلي ینسب إلیه عادةً تحقیق . الدوافع الداخلیة، الخارجیة، وعدم وجود دوافع

  .نتجهنشاطات ذاتیة، بغیة الوصول إلى اللذة والرضا الذي ت

وفي المقابل، الدافع الخارجي ینسب له ذلك الإقحام في نشاط معین بغیة 

إن استهلاك . الحصول على شيء ممتع أو اجتناب شيء مقرف عند نهایة كل نشاط

  .النشاطات الریاضیة للمتعة تكون قبل كل شيء منبثقة من الدافع الداخلي
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  :ماعيبناء الدوافع الریاضیة انطلاقاً من التمثیل الاجت 2.2

، قامت على )Dienot et Theiller 1999دینو وثیلر، (إن أعمال كل من 

تشخیص والتعرف على متغیرات تفسیریة لتطور سلوكات استهلاك النشاط الریاضي في 

تنص على مقارنة ) 01الجدول رقم(والطریقة في ). لعبة 13ممارس في  355(الجبال 

مع تمثیلات للنشاطات ) ء الواقع في صوربنا(التمثیلات المادیة أو المحسوبة بكلمات 

الرضا یُقیم انطلاقاً من ). المتحصل علیها من خلال تجربة ما(المكتسبة من خلال تجربة 

  .قیاس البعد بین تمثیلات سابقة للفعل وتمثیلات لاحقة للاستهلاك

 1999دینو وثیلر، (أصناف  08التمثیلات المجمعة في ثمانیة ): 01(جدول رقم 

Dienot et Theiller(  

/ الانفعالات   حركیة / حریة 

  الإحساسات 

الاجتماعي 

  الاقتصادي 

  ریـاضة 

  منافسة   منوال أو نسق  انفعال  حریة 

  قوانین  إشهار   اكتشاف   فرار 

  نادي   استهلاك   خوف   سفر 

  تجاوز   مال   خطر   انتقال 

  جهد   اندماج اجتماعي   تجدد  إكراه 

  ب تدری  تواصل   لذة   استقلال 

  تعلم   وسائل إعلام   مغامرة   استقلال ذاتي   

  تجهیز   إنتاج   التحكم في الذات   ممنوع 

  علاقات مع الآخرین   الصحة / الجسم   الطبع المسلي   مجال 

  حمیمیة  إصابة   رأس   سفر 
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  حسن المعاشرة   آلام   تسلیة   طبیعة 

  مجموعة   انشراح   انبساط   تلوث 

  عائلة   حة ص  فراغ من العمل   ترحیل 

  أصدقاء   جسم   المزح   جمال الموقع 

  وحدة   تعب   لعب   محیط 

  عزلة   تجمیل جسمي   مجانیة   منظر 

  انفرادیة   استراحة   تفاهة   إعداد 

الفائدة التي نجنیها من هذه البحوث بالنسبة لموضوع البحث لا یمكن أن ندحضها 

ك قیاس الفاصل أو الفرق للتمثیلات على المستوى المنهجي، لأن هنا. وهذا لمستویات عدة

وهذه الدراسة . وهذا یقترب بنموذج الرضا الذي قمنا بتطویره. قبل وبعد فعل الاستهلاك

توضح أیضاً من خلال القیاس، تنوع توقعات الأفراد تجاه ممارسة النشاطات الریاضیة 

لبحث عن المجال، وتبین النتائج أن هناك استهلاك كبیر للنشاطات المتجهة نحو ا. الجبلیة

الحاجة إلى الانفعال والإحساس، الشعور بالحریة والبحث عن الانفتاح الجسدي والصحة 

وحسب هاذین . التمثیلات الاجتماعیة تتضمن استهلاكات للنشاطات الریاضیة. بصفة عامة

ویعني ذلك ". یمكن أن تكون متغیرات تفسیریة دقیقة للسلوكات والممارسات"العالمین، 

التمثیل هو أحد أشكال المعرفة التطبیقیة التي تربط "ح الذي یعطي معنى للسلوك، المصطل

  ).Jodelet 1993جودلي، " (الفاعل بالمفعول

  :بناء الدوافع انطلاقاً من قیم استهلاكیة 3.2

لا یمكن قیاس الرضا الاستهلاكي للنشاطات الریاضیة إلا بعد الممارسة، لأن 

ك الاستهلاكي هو أولاً فهم الدلائل المتعلقة بمفهوم القیمة وفهم السلو . الرضا یلي الاستهلاك

الخاصة باستهلاك ) Aurier, Evrard, N’Goala 2000أوریي، ایفرارد، انغووالا، (

أیضاً، بعد تقدیم المواد والحدود لنمطین من قیمة الاستهلاك المفیدة . النشاطات الریاضیة

حیث نقترح ترتیباً أو تصنیفاً للدوافع الخاصة للرضا الاستهلاكي الخاص  لموضوع بحثنا،

  .بالنشاطات الریاضیة
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 :تصنیف معاني الاستهلاك  1.3.2

. تصنیف لمعاني الاستهلاك من وجهة نظر تطبیقیة) Holt 1995هولت، (یقترح 

) یليغائي أو وس(وأبرز أربعة أنماط من الاستهلاك انطلاقاً من تقسیم الغایات الفعلیة 

ومعظم ). موجهة نحو الموضوع أو الموجهة نحو الآخرین(وعلى مستوى بنیة الفعل 

النشاطات الاستهلاكیة تنتسب إلى هذه الأنماط الأربعة، وهي متماثلة أو متشابهة من حیث 

  ).Aurier, Evrard, N’Goala 2000أوریي، ایفرارد، انغووالا، (أبعاد قیمة الاستهلاك 

تستند على دراسة استهلاك ) Holt 1995هولت، (فاهمیة لـ إلا أن القاعدة الم

وهذا المظهر یحد بالقوة من اعتبار الجسم ). base-ball(المشهد أو العرض الریاضي 

مدرجاً في استهلاك النشاط الریاضي، وبعیداً عن كون هذا غیر مجد أو غیر وثیق الصلة، 

النظر والتخمین حول التساؤل الذي له  إلا أن القدرة التفسیریة لهذا التصنیف تتطلب إعادة

  .علاقة بالموضوع محل البحث

 :التصنیف انطلاقاً من أحكام تفضیلیة 2.3.2

تبقى الدوافع هي محرك فعل الاستهلاك، حیث أن استهلاك منتوج أو خدمة یمكن 

، هولبروك(أن یتقید انطلاقاً من ثلاث معاییر متفرعة من أجل تمییز أنماط الحكم بالمفاضلة 

1994 Holbrook.(  

 انطلاقا من الأبعاد الجوهریة والظاهریة لمنتوج ما: 

  ؛ بالقیمة الخارجیةإذا كان المنتوج وسیلة لبلوغ غایة، یقصد إذاً  -

إذا كان الاستهلاك خبرة مثمنة أو محبذة كما هي، یقصد إذاً على  -

 .بالقیمة الداخلیةالعكس 

  جانطلاقا من الوجهة النهائیة لاستهلاك المنتو: 

 .موجه نحو الذاتإذا كان موجه للاستعمال الشخصي فهو استهلاك  -

فإن ) الخ...أصدقاء، عائلة، زملاء،(إذا كان موجه إلى عدة أشخاص  -

  . موجه نحو الآخرینالاستهلاك 

 وانطلاقا من إشراك المستهلك مع المنتوج: 

 .لما یشغل بدنیاً وذهنیاً عنصر من البیئة فعالأو  نشطمستهلك  -

 .لما یتقید ویستجیب سلباً لشيء ما تفاعليأو  متفاعلمستهلك  -
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وهذه النمطیة تبدو لنا الأكثر شمولا من أجل تقیید التعقید والخصوصیة في 

استهلاك النشاطات الریاضیة، وفي المقابل یبدو لنا من الصعوبة بمكان أو من المستحیل 

باعتبار مظهره ) critère réactif(وضع النشاط الریاضي ضمن المعیار الارتكاسي 

في حین أن معیار الإشراك الإیجابي للمستهلك تجاه الممارسة الریاضیة یدمج . السلبي

  .الإقحام الجسمي في خبرة معاشة

وأكثر من هذه التحقیقات حول الممارسات، الفوائد والأحكام والقصد بعدئذ اقتراح 

  .غناء عنها لفهم السلوكاتنمطیة لدوافع استهلاك النشاطات الریاضیة التي لا یمكن الاست

  :محاولة تصنیف دوافع استهلاك النشاطات الریاضیة  3.3.2

إن امتداد البحث في الممارسات الریاضیة یجبرنا أولاً بدراسة القیم الناجمة عن 

مذهب (وهذا الاختیار یفسر بفهم أولي للتصور المتعي . الاستهلاك الموجه نحو الذات

والاستهلاك من أجل الفائدة لیس فقط نشاط . الریاضیة لاستهلاك النشاطات) المتعة واللذة

تمتد أیضاً نحو تكوین شخصیة . منظم من طرق الأبحاث الخاصة بالمعرفة الاجتماعیة

  ).Lipovetsky 1987لیبوفیتسكي، (متكاملة، وظیفیة، المتعة واللذة الشخصیة 

ب أصناف ومنه فإن مقدار الفائدة الناتج من النشاط یمكن أن یكون مختلف حس

وكذا الخصائص والممیزات ) Pociello 1995بوسیالو، ( وأشكال النشاطات الریاضیة 

تشكل إحدى ) معتمدة أو مرجوة(وعلى كل حال اللذة المنتظرة . الفردیة بكل شخص

إن ثمرة هذه المتعة، مهما كانت أشكالها تمثل . الخصائص والممیزات للرضا الاستهلاكي

  .في تجارب الممارسات الریاضیةواحدة من الغایات للبحث 

 ,Aurier 2000أوریي، ایفرارد، انغووالا، (واعتماداً على ما یستوحى من تركیب 

Evrard, N’Goala ( الاستهلاك في النشاط الریاضي یظهر بمثابة استهلاك للذات قبل

أن یكون موجه للآخرین، نستطیع إذاً تعریفه كتجربة جسمیة أو بدنیة معاشة، فعالة 

هذا التعریف یسمح بمحاولة . داخلة الفعالیة، ناتجة عن خصوصیات النشاط الممارسومت

  ).02أنظر جدول رقم (اقتراح تصنیف قیم استهلاك النشاطات الریاضیة 
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  تصنیف مكونات قیمة استهلاك النشاطات الریاضیة): 02(جدول رقم 

  داخـلي  خـارجي    

  نشط أو فعال  موجه نحو الذات

  وسیلیه

  نفعیة

  ظیفیةو 

  المتعة واللذة

  عاطفیة

  ترفیهیة

  نشط أو فعال  موجه نحو الآخرین

  ترتیب اجتماعي

  علاقة اجتماعیة

  تعبیر عن الذات

  تقاسم القیم

  قیم أخلاقیة

  قیم معنویة

ویتعلق . نرید أن نوضح أن هذا التموضع المفاهیمي بهذه الصورة لم یقبل من قبل

بي باستخدام أسلوب الاستدلال الاستنتاجي المعتمد الأمر بتفكیر مبني انطلاقاً من تحلیل أد

إن دوافع مستهلك النشاطات الریاضیة یجب أن . على الإشراك القوي للموضوع محل البحث

تجد لها مكاناً في مجال ذو أربعة أبعاد كما یجب أن تبرز بواسطة المتغیرات التفسیریة 

  .المتخصصة

القویة مع دراسة استهلاك  هذه الطریقة تمكننا من الكشف عن التشابهات

المنتوجات الثقافیة، كما أن الاختلاف یكمن في إشراك المستهلك لمواجهة المنتوج أو 

" أشیاء أكثر إدراكیة"إن النموذج التجریبي یعتمد على أهمیة التخیل وبالتالي إشراك . الخدمة

رجون، وبیتر، ایفرارد، بو ". (بحیث تعتبر تمثیل عقلي للشيء. "للمستهلك تجاه المنتوج

2000 Evrard, Bourgeon et Petr .(  

أما في مجال النشاطات الریاضیة، إشراك المستهلك له طابع آخر، حیث توجد 

باسیني، (علاقة جسمیة مع الخدمة التي نجدها في استهلاك المنتوجات الغذائیة والتجمیلیة 

1996 Pasini (وعلیه فإن هناك . ستنةكما نجدها في هوایات أخرى كالأشغال الیدویة والب

  .إشراك جسمي أو بدني في استهلاك المنتوج أو الخدمة
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تستوجب النمذجة الكاملة لرضا مستهلك النشاطات الریاضیة إشراك الدوافع 

ثم هیریك في  Katz 1960إن أعمال كاتز في ). 03جدول رقم (الداخلیة والخارجیة 

1987 Herekدافعیة الفرد ، تسمح الیوم بربط أحكام القیم بأهداف.  

  

  

  

أهداف الدافعیة والمتغیرات الكفیلة بتفسیر سلوك استهلاك النشاطات ): 03(جدول رقم 

  الریاضیة

  أهداف الدافعیة  قیم الاستهلاك

  متعة، عاطفیة، ترفیهیة

  البحث عن الإحساسات

  البحث عن الإثارة

  البحث عن الأداء

  وسیلیه، نفعیة، وظیفیة

  البحث عن الصحة والنظافة

  البحث عن تحقیق الذات

  تقاسم القیم، قیم أخلاقیة، قیم معنویة

) الروح الریاضیة(البحث عن القیم الأخلاقیة 

  الأولمبیة

احترام الخصم، (البحث عن القیم المعنویة 

  )القوانین

  ترتیب، علاقة اجتماعیة، تعبیر عن الذات

  البحث عن الاندماج

  ...)نوادي، فرق(البحث عن البروز والتمیز 
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حیث أن الأعمال التي أجریت . وبعض هذه المتغیرات قیست في مجال التسویق

 ,Evrard 2000ایفرارد، بورجون، وبیتر، (على سلوك استهلاك المنتوجات الثقافیة 

Bourgeon et Petr  ( تؤكد أن البحث عن الإحساس والإثارة هي متغیرات قادرة على

في هذا المجال، إدراك الفرد یعتمد . ر الرضاشرح بعض سلوكات المستهلكین وبالتالي تفسی

بحیث یعیش تجربة وهذه الأخیرة تفسر باللذة أو شدة ) الحواس(على نشاط ذو طابع حسي 

  .الإحساسات

كما أن الممارسة الریاضیة تعد ضمن النشاطات التي یغلب علیها الطابع الحسي، 

حساسات لنستطیع تفسیر سلوك وعلیه یبدو أنه بإمكاننا ضبط واتخاذ متغیر البحث عن الإ

كما أن البحث عن الإثارة كان موضوع عدة أبحاث في . استهلاك النشاطات الریاضیة

والحاجة . مجال التسویق، خصوصاً حول سلوكات استهلاك الهوایات أوقات الفراغ والراحة

  .بالإرادة لقهر الروتین) الأبحاث(إلى الإثارة بررت حسب هذه الأعمال 

لاقة الجدلیة أو تركیب هذه الأبحاث المختلفة تمكننا من اقتراح، وبإیجاد الع

انطلاقاً من النموذج المعیاري الموحد للرضا، نموذج خاص بالرضا الاستهلاكي للنشاطات 

. كما یوجد هناك تكوین دوافع انطلاقاً من التمثیلات وقیم الفرد). 02شكل رقم (الریاضیة 

) صنف وطریقة النشاط(رها الفرد من ممارسته للریاضة الدوافع تشترط التوقعات التي ینتظ

  .والتي ستقارن بعد ذلك بالأداء والنجاحات المحققة من النشاط

والتجربة أو الخبرة المكتسبة عن طریق إقحام الجسم تسمح بتقنین أو إعادة تشكیل 

هذا بهدف شرح التوقف عن . تمثیلات وقیم جدیدة ذات مستوى عالي أو طبیعة مختلفة

  . الممارسة، تغییر النشاط الممارس وتطور طرق ممارسة الأفراد
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  محاولة نمذجة الإشباع الاستهلاكي للتطبیقات الریاضیة): 02(الشكل رقم 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

              

  

  

  

    

  

:النجاحات المحققة  

 

تجارب أو خبرات عن 

طریق إقحام الجسم 

الإشراك الایجابي (

)للمستهلك  

:اتـالتوقع  

 إحساسات

إثارة   

أداء   

صحة   

نظافة   

بنیة جسمیة   

احترام   

لعب نظیف   

:التمثیـلات  

 فضاء

انفعال   

 حركیة/ حریة 

جسم/  صحة  

 صفة ترفیھیة

علاقة مع  

:مـقی  

 التمتع

 العواطف

 الترفیھ والتسلیة

)العتاد( ةالوسائلی  

 نفعیة

 تقویـــم

عدم الرضـا                 رضـا      

توقف عن  تغییر النشاط وفاء للنشاط 

معرفیة لتقییم الفروقات السیرورة ال  

 ا

 ل

 د

 ا

 ف

 ع
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  :الخـاتمة   

  :هذا البحث إسهامین مهمین یظهر لنا في نهایة

 ویتعلق الأمر الأخذ بعین الاعتبار جسمانیة  :إسهام التفكیر في نظریة التسویق

السلوك الاستهلاكي بمعنى نبین أهمیة علاقة الجسم في بعض تجارب وخبرات 

، أیضاً )Pasini 1998باسیني، (التغذیة ومستحضرات التجمیل الاستهلاك مثل 

 ؛)السیارات، أو ألعاب الفیدیو: مثل(مشاهدة أفعال أخرى من الاستهلاك 

 في الجزائر عالم الریاضة تسیره أساساً  :إسهامات التفكیر في خطة إدارة العمل

ي الجمعیات الریاضیة حیث یتصف هذا الوسط بضعف الكفاءات والمؤهلات ف

العلاقات الموجودة بین العالم الریاضي وعالم المؤسسات، انبثق عنه الثنائیة . التسییر

كما ظهر هناك تراجع تدریجي للدولة، كلاهما ساهما في تغییر ) تجارة –ریاضة (

وتوجد الیوم حاجة ماسة لمعرفة وفهم الطلب وهذا بغیة تقدیم . تمثیلات المسیرین

 .عرض متوازن

بقطاع خاص تنافسي أو بالفدرالیات الریاضیة أو حتى الجماعات  تعلق الأمر إذاً 

هذا العمل یسمح . المحلیة، إذاً الیوم لا مفر من فهم سلوك استهلاك النشاطات الریاضیة

بتغییر في اتخاذ القرار لدى المنظمات الریاضیة، كما نجد تطبیق مباشر في مختلف 

  :أهداف التسییر

 راح أشكال وطرق الممارسة التي تتماشى وتطلعات إشباع طلبات المستخدمین باقت

 وهذا بغیة الإجابة على هدف مزدوج؛ تحدید دوران الأفراد وتطور البنیات؛. الأفراد

  زیادة عدد المستخدمین باستهداف دقیق لحملات الإشهار انطلاقاً من الخبرات

 المبحوث عنها أو المرجوة من قبل مختلف الممارسین؛

  انطلاقاً من العواطف المنتجة من نشاط ما" خصلة"الطریقة القدرة على تعریف. 

والمهم هو العمل في هذا الاتجاه كوننا نعلم العدد المهم للممارسین خارج الإطار 

فهم استهلاك . التنظیمي على الرغم من أنهم ینشطون ضمن متطلبات الخدمة العمومیة

رسین حول مشروع متناسق یتناسب النشاطات الریاضیة، هو أیضاً القدرة على توحید المما

  .مع الطلب
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